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آلاف الحكـايـات الـشعـبيـة رواهـا
الـرواة علـى مــر العصـور بلغـات
شتــى، وآلاف الصـور الإبــداعيـة
للأبـطــال والمحـبـين والحــالمـين
والـساعـين إلى الخير أو الشـر مرت
وتمـــر في خيــال الإنـســان طفلًا
وصبيـاً وشاباً حتـى يبلغ الحكمة،
والحكـايـات الـشعبيـة علـى أنـواع
شتـى، الخرافية منها والأسطورية
وحكـايـات الحـكمــة وحكـايـات
الحـيوان والحكـاية المـرحة، ولكل

حكاية هدف ومغزى.
والحكايـات تتـداول بين الـشعوب
وتنطلق من مكان إلى آخر لترتدي
أزيــاء أخــرى. وسـيجــد القــارئ
الكــريم في بعـض حكـايـات هـذه
الـصفحة إنهـا معروفـة وقد سبق
أن رويت له ولــو بشـكل متقـارب
وتلك واحــدة من صـيغ التـداول
والانتقـال في الحكـايـة، وإذا كـان
ايـسوب الـبابلـي الذي عـرف لدى
الـرومان واحـداً من أشهـر الرواة
قـديمـاً فـإن )ألـف ليلــة وليلـة(
البغداديـة منجم كامـل للحكايات
الـتي تناقلتها الشعوب ونحن نقدم
هـذه الـصفحـة الخـاصـة للقـارئ
الكريـم جزءاً مـن ثقافـة شعبـية
إنسانيـة حية متـوارثة تهدف إلى
بـث الحكـمـــة والمـــرح والمغـــزى
الفكري المثمر وستتلوها صفحات

أخرى مستقبلًا.

المحـــرر

تــوفي زوجهــا وتــرك لهـــا طفلًا
صغـيراً عمره بـضعة أشهـر، وكان
زوجهــا حطـابــاً فقير الحـال لم
يترك لها مـا يعيـنها عـلى عيـشها
وتـربيـة طفلهـا، فـأخـذت تعمل
بغـزل الصـوف في بـيتهـا، ولمـا لم
يـدر عليهـا مورداً كـافيـاً، أخذت
تعمل إلى سـاعــات متـأخــرة من
الـليل تـصل أحيـانــاً إلى الفجـر،
وكــانت حـريـصــة علـى راحـة
طفلهـا، وعـدم بكـائه فـتضعه في
حـضنها ليرضع مـن صدرها وهي
تغزل الصوف وكبر )ابن السالفة(
وأصبح متعلقاً بـأمه أشد التعلق،
ولشـدة حرصهـا عليه وحـبها له
لم تـسمح له أن يلعب في الـطريق
مع أولاد الجـيران، ولا تــسـمح له
بــأن يعـمل أي عـمل مـهمــا كــان
بسـيطاً، وكانت تطلب له الأدعية
والتعـاويــذ ليحفـظه الله من كل

هذه الحكايات

يروون أن النارتيين كانوا يملكون شجرة
ذهبيـة، تلك الـشجرة الـذهبيـة لم تكن
عـاديـة، كل يـوم كـانـت تحمل تفـاحـة
تـنضج في المسـاء ولتلك الـتفاحـة صفات
عجيبة، كان نصفها أحمر قانياً والنصف
الآخر نـاصع البياض، مـا أن تذوق المرأة
العاقـر النصف الأبـيض حتى تـضع بنتاً
وما أن تـذوق العاقر مـن النصف الأحمر

حتى تضع ولداً أبيض، ولداً نارتياً.
لم ينعـم النــارتيــون بتلـك التفـاحـة
طــويلًا، فقــد بــدأت تـســرق لـيلًا ولم

يستطيعوا معرفة السارق.
- مـا الــذي ينـبغي عـمله الآن؟ تـسـاءل
النــارتيــون في المجلـس الــذي عقــدوه،
وقـرروا وضع حـارس لها لـكن التفـاحة
استـمرت في الاختفاء ليلًا فعـملوا سياجاً
من الـشوك ولم ينـفع ذلك ثم أحاطـوها

بجيش من الفرسان دون جدوى.
وكان لـ)تاتموقه( النارتي ولدان أكبرهما
اسمه )بجه( - أي الـطــاعـن - والأصغــر
)بـــزغــش( - وقـــد اشـتهـــر الأخـــوان
بـسهمـيهمـا اللـذين لا يخـطئـان الهـدف

وسيفيهما البتارين.
ذهب الأخوان ذات لـيلة لـيحرسـا شجرة
النارتيين الـذهبية فنام الأكبر الذي ربما
كان متعبـاً بينما بقى الأصغر يقظاً وقد
هـيـــأ سهـمه في قـــوسه، فجـــاءت ثلاث
حمامـات وحطت فوق شجـرة النارتيين

الذهبية.
- مـا الذي ينبغي عمله الآن؟ قال لنفسه،
ولـكـنـه أطلـق سهــمه دون أن يــطــيل
التـفكير، جـرح واحـدة مـن الحمـامـات،

ترويها: زهرة عمر
الأبـيـض الــذي كــان قــد مــسح به دم
الحمامـة وعندمـا بلوا المنـديل ووضعوه
علـى جــرح الفتــاة، شفـيت الحـوريـة

الجميلة )مزغش( تماماً.
وفـرح أبنـاء الحوريـة )بسه تحـه( لذلك

وقالوا له:
أعماق والبحر ووجه الأرض سيان لديك
لم نـــر رجلًا مـن قـبـلك مـثـلك، اخـتر
واحـدة من أخـواتنـا الثلاث وسـنزوجك

بالتي تعجبك.
- إذا كان الأمر كذلـك - قال النارتي - فأنا

أفضل الذي شفيتها.
- الـتي شفيتهـا هي الحـورية )مـزغش(.
الحـوريـة )مـزغــش( حلال لك - هكـذا

قالوا، وزوجوه أصغر الأخوات الثلاث.
وهكـذا التقـى الشـاب القـادم من الأرض
والحورية الـتي تعيش في الميـاه العميقة،
واكرموا )بزغش( النارتي ثانية وأقاموا
له الــولائـم تقــديـــراً له وودعـــوه مع

الحورية )مزغش(.
عنـدمـا صعـد )بـزغـش( النـارتـي من
أعمــاق الـبحــر، وجــد )بجـه( النــارتي
بانتـظاره فقـال له )كل شيء يهـون بعد
أن عـدت حياً( واحـضرا معهمـا العروس
وعاد ثلاثتهم إلى الـبيت وأقام النارتيون
الاحتفـالات والـولائم وحلقـات الـرقص
سبعـة أيام متـواصلة بـليالـيها، وقـدموا
للعـروسين كل مـا أمكـنهم تقـديمه من

آيات التكريم.
عاشـا معاً، ووضعـت الحوريـة )مغزش(
ولـدين توأمين أحدهما سموه )وزرمس(
والآخر اطلقـوا عليه )يمس( وقـد صارا
بعد ذلـك عند الـنارتين رجلـين بارزين

النارتيين الذهبية:
-)هـا، إن مـا يحـدث لحـسن جـداً(. - قـال
الشاب النارتي لنفسه )يبدو أنني وصلت

إلى المكان الذي أبحث عنه(.
أطعمــوه وجلـســوا معـه وقضــوا وقتـاً

ممتعاً، وبعد ذلك.
- نحـن أبنـاء الحـوريـة )بـسه تحه( إلهـة
المياه، عددنـا سبعة أخوة وثلاث أخوات.
 –قـالوا للنارتي  –هاتان اللتـان تراهما
اختـانـا، أمـا الثـالثـة فلا تـستـطيع أن

تقابلك الآن.
- ما بـالها؟ ربما استطيع مـساعدتها. قال

)بزغش( النارتي.
- سنخبرك عـن أمرهـا أيضـاً ولو أن ذلك
غير لائق - قــال أبنـاء الحـوريـة )بـسه

تحه(.
- أخبروني - قال )بزغش(.

- )كـان من عادة الأخوات الثلاث الطيران
في هيئـة حمـامـات نـارتيـة لتـبحث كل
واحـدة عن شـريك لحـياتـها. وقـد دأبن
على إحضار التـفاحة اليومية التي تنمو
عـلى شجـرة النـارتيين الـذهبيـة، ولكن
أحـداً لم يلحـق بهن حتـى الآن. وفي آخر
مرة طرن بها جرحت الحورية )مغزش(
وهي تـرقـد الآن في فـراشهـا وجـرحهـا

ينزف بانتظار دوائها، قالوا له.
- وما هو دواؤها؟ سأل النارتي.

- من الـصعب أن تجـد دواءهـا - قـالـوا -
فـدواؤهـا قلـيل من دمهـا الـذي سـال في

أرض النارتيين.
- إذن - قـال النارتي - أنا أملك )شيئاً( من

دمها الذي سال منها.
ومــد يــده إلى جيـبه وأخــرج المنــديل

طارت الحـمامات الـثلاث واختفت معهن
التفـاحـة الــذهبيـة، ومـسح )بــزغش(
النـارتي الـدم الـذي ســال من الحمـامـة
الجـريحـة بمنـديـله وأيقظ أخـاه الأكبر.
هذا مـا حدث. ثـم أخبر أخاه بمـا جرى،
وتبعـا أثـر الـدم الـذي تـركته الحمـامـة
الجـريحـة في طــريقهــا حتــى وصلا إلى
شاطئ بحر )وطـو( وهو الاسم الشركسي
القـديم للـبحر الأسـود حيث ضـاع الأثر

هناك.
قـال )بـزغــش(: )أنت وأنـا ولــدتنـا أم
واحــدة وأب واحــد، إذا عــدنــا دون أن
نكتـشف السـارق فليـس ذلك )مشـرفاً(
بحقنـا ولا بحق أمنــا وأبينـا الحمـامـات
الـثلاث اختفت في هذا البحـر. سألحق أنا
بهـا. أما أنـت فانتـظرنـي على الـشاطئ.
انتظـرني عـاماً. فـإذا لم أعد اعـتبرني

ميتاً(.
- حـسنـاً. اذهـب وابحث في صــدر البحـر
وقعــره. رافقـتك الـسلامــة - قــال الأخ
الأكـبر. ضرب )بـزغش( النـارتي الـبحر
ففلقه ونـزل إلى قـاعه وانـطلق يـبحث
طـويلًا حتى صـادف بيتاً جمـيلًا محاطاً
بفنـاء كـبير ومـا أن دخل الـبيـت حتـى
اسـتقبله سبعـة أخوة متـشابهـين كأنهم

صبوا في قالب واحد.
- تحيـة - قالـوا له  –ووقفـوا قبـالته في

خدمته.
ودخـلت فتاتـان، إحداهـما تحمل أبـريقاً
ووعـاء، والأخرى تحـمل منشـفة بيـضاء
وقــامتـا بخــدمته لـيغتـسل، وعنـدمـا
أحضروا المائـدة تبين أن عليها إلى جانب
الأصنـاف الأخـرى، تفـاحــاً من شجـرة

حكاية شركسية

إعداد: علي حمودي
قال الجويري في )كشف الأسرار(:

رأيت بحــران سنـة ثلاث عـشـرة
وستـمائـة رجلًا من بني سـاسان
قد أخـذ قرداً علـمه السـلام على
الـنــاس والـتــسـبـيح والــســواك
والبكـاء، فـإذا كـان يــوم الجمعـة
إرسل عـبداً هـنديـاً حسـن الوجه
نظيف الملبـس إلى الجامع فيبسط
عنـد المحراب سجادة حـسنة، فإذا
كـان في الـسـاعـة الـرابعــة ألبـس
القرد مـلبوساً خـاصاً من ملابس
أولاد الملــــوك وجـعل في وســـطه
حيـاصـة لهـا قـيمــة، ثم طـيبه
بـأنـواع الـطيـب ثم أركـبه بغلـة
بمـركـوب مـذهـب ثم مـشـى في
ركابـه ثلاثة عبيـد هنود بـأفخر
ملبـوس وهـو يـسلم علـى النـاس
وكل من سـأل عنه يقـال له: هذا
ابـن الملك الفلانـي من أكبر مـلوك
الهنـد وهـو مـسحــور، فلا يـزال
حتـى يــدخل الجـامـع فيـصـلي
القرد ركـعتين تحيـة المسجـد ثم
يأخـذ السبحـة ويسبـح فإذا فعل
ذلك نهض العبد الكبير بين يديه
ووقف بـين الـنـــاس وقـــال: يـــا
أصحـابنـا، من أصـبح معافـى فإن
لله عليه نعـمة لا تحصـى وأعلموا
أن هـذا القرد الذي تـرونه بينكم
والله لم يكـن في زمـــانه أحــسـن
شبـاباً منه ولا أطوع لله تعالى منه
ولـكن المـؤمـن ملقـى لـقضـاء الله

من التراث
حكاية القرد وصاحبه

وكان من القضـاء المدبر أن زوجه
والـده ابنـة الملـك الفلاني فـأقـام
معهـا مـدة ثم قـالـوا لهـا إنه قـد
عشق ممـلوكة له فـأدركتها الغيرة
وطلـبت زيــارة أهلهــا فــإذن لهــا
وجهزهـا بما تحـتاج فلمـا حصلت
عند أهلها سحـرته كما ترون فلما
رأى والده ذلـك قال: هـذا اختلف
به عن الملوك فأمـر بإخراجه من
ذلـك الإقليم فـأخرج وقـد سألـنا
زوجـته فقالـت إن لا شأن لهـا بعد
ذلك به وإنهـا خلفت عـنده أثـاثاً
قيمته مائة ألف دينار وقد أوفينا
لهـا تسعين ألفـاً وقد تخـلف عشرة
آلاف ديـنار عليه فـإن رددناهـا لها
أطلـقت سحـرهـا وعــاد إلى شكله
الأول فمـن يسـاعـده سـاعـده الله،
فمـا يخـرج الـرجل والقـرد الـذي
يـتقـطـع بكـــاء مـن الجـــامع إلا
ومـعهمــا الكـثير مـن النقــود من
النـاس الـذيـن يبغــون المسـاعـدة
والأجـر وهو يـدور بالقـرد البلاد

على هذه الصفة.

يرى سالك الطريق بين مدينتي
)الـعقيلـة( و)مــرادة( في ليـبيـا
علامـتين بــارزتين علــى شكل
تلـين صغيريـن من الـرمل وقـد
وضع علـيهمـا الحجـر بعنـايـة.
بعـض النــاس اعتقـدوا أن يـداً
وضعـت الحجـــر بهــذا الــشـكل
المـتقن، وبعضهم الآخـر لا يقول
بـذلك. والحـكايـة تشير إلى فـتى
وفتـاة جمع الحب بـين قلبيهـما
وتـعاهدا على الوفاء والإخلاص.
إلا أن ظــروفــاً حــالـت دون أن
يحققـا مرداهما علـى الرغم من
إنهما مـن قبيلة بـدوية واحدة.
قـررت القـبيلـة أن تغـادر هـذا
المكـان إلى مكان آخـر طلبـاً للكلأ
والماء. وضـربت الطـبول إيـذاناً
بـالـرحيل. ومـا هي إلا سـاعـات
قـليلـة وإذا بــالإبل تــسير علـى
شكل قطـار ممتـد في الصـحراء،
ورجال القبيلـة بعضهم يسير في
مؤخـرة الركب وبعـضهم الآخر
في المقــدمـــة وهم يـتحــدثــون
أحاديث كلها تتعلق بالمكان الذي
شدوا الـرحال إليـه، وهم يمنون

مقاعد أصحاب الصوب
الجميع أن روحيهـما الطاهرتين
قد صـعدتا إلى بارئهما. وأبقتهما
القبيلة في مكانهما وصنعت لهما
هــذين الـتلين الـصغـيرين. وإذا
سـأل أحــد عن هــذه الأحجـار،
يجـيبـه رجل من القـبيلـة هـذه
)مقـاعد أصحـاب الصوب( أي أن
هـذا هـو طـريق أصحــاب العمل
النبيل. ويكمل آخر من القبيلة
ربما تـكون في المـستقبل عـلامة
يهـتــــدي بهـــا المــســـافـــرون
ويـستريحـون عنـدمــا يشعـرون
بالتعب، ويـقدرون بها المـسافات
بين المــراحل التي قـطعـوهـا أو
الـتي ســـوف يقـطعـــونهــا مـن
سفـرهم. وكان هنـاك في القافلة
شـاعر يخط الـرمل بعصـاه وهو

يغني بصوت شجي:
مقاعد أصحاب الصوب

الذاذ كيف قيران العسل
ويرد عليه شاعر آخر:
مقاعد أصحاب الصوب

الذاذ كيف نومات الشقي
)روى لـي هذه الحكايـة أكثر من

مصدر(

يسيران جـنباً إلى جنب على نحو
متوازٍ وأن المسـافة بينهـما كانت
واحــــدة مـكــــونــــة خــطـين
مـتوازيين. أدرك الجـميع التعب
فذهبوا إلى النوم وجلسوا بعد أن
أرسلـت الــشـمــس خـيـــوطهــا
الـذهـبيــة صبـاحــاً. وابتـدأت
القـافلـة بـالـسـير وبيـنمــا هم
منـشغلون بـالمصيبـة التي حلت
بهم انـتبهـوا إلى آثـار شخـصين
يـسـيران علـى نحــو متـواز وأن
المسافة بينهما كانت ثابتة، وقد
رسمـت خـطـين أشـبه بــسكـتي
القطار. وهكذا تابع الجميع آثار
وقع أقـــدامهـمــا إلى أن انـتهــى
الجـميع إلى حيـث وجدوا الفـتى
والفتـاة وقـد افترشــا الصحـراء
واخـذتهما سـنة من النـوم. وقد
اتـضـح للجـمـيع أن عـــاطفـــة
مـشـوبــة جمعت بـين قلبـيهمـا
وكانت العـفة والطهـارة واضحة
في سـيرهمـا ونــومهمـا. هـرعت
الـنسـاء إلى إيقـاظ الفتـاة بحنـو،
والفتيان هرعوا ليوقضوا الفتى
برفق. وحلت الكارثة إذ اكتشف

أنفــسهـم بــالخـير الــوفـير لهـم
ولإبـلهم ومـاشـيتهـم. وأدركهم
اللـيـل وأمعـن فــيهـم الــتعـب،
فتــوقفت مـسـيرتهم وأنـزلـوا
امتـعتـهم وأخــذت النـســوة في
الـتحضـير لطعـام العـشاء، وبـعد
زمـن قـصـير أصـبح الــطعـــام
جــاهــزاً فـــأكل الجـمـيع وهـم
فرحون ومستبشرون، وتجاذبوا
أطـراف الحـديث وهـم يحلمـون
بالمكـان الذي هم سـائرون إليه.
وبعــد طعــام العـشـاء انـتبـهت
النسـاء إلى غيـاب الفتـاة وأخذن
يتـهامسن وانتبه الفتيان إلى ابن
عمهم الفـتى وهـو غير مـوجود
بينهم، وانتبه الرجال إلى الأمر،
وأخـذ الجميع يتكلمون عن هذه
المصـيبة ومـاذا يعملـون. وابتدأ
حـديث الأفك والشـك يدور بين
رجـال القـبيلــة ونسـائهـا. قـال
أحد رجـال القبيلـة ربما تـأخر
الفتـى والفتـاة بعـد أن أدركهـما
التـعب، فــرد علـيه رجل آخــر
قائلًا: أنه كان في مقدمة القافلة
ورأى عن بعـد رأسـيهمــا وهمـا

حكاية ليبية

أ. د /طالب مهدي الخفاجي

عندمـا ظهرت الـوحوش في بعض
الغـابـات لم يكـن يتــزعمهـا ملك
الحيوانات الأسـد، لأنه ببساطة لم
يكن مـوجـوداً في غـابـات المنـاطق
الباردة. بل كـان يتزعمهـا حيوان
كبير هـو الأيل، أيل الغـابـة، وكـان
ضخماً، مسمـوع الكلام لا يخلو من

الفطنة والذكاء.
وذات مــــرة سمع أحــــد الأرانـب
المتطلعين الأيل الكبير يتحدث مع
أنثــاه. فتــوقف علــى طــريقــة
الفضـوليين، وحشر نـفسه: حسناً

لأستمع عم يتحدثان؟
تــسلل إلى مكـان قــريب مـنهمـا،
وتخفـــى وراء بعـض الــشجـيرات،
وأصغـى، يلتقـط كل كلمـة.. قـال

كبير الأيل:
-لـدي قرون كبيرة طـويلة، ينبغي
أن أوزعـها عـلى الحـيوانـات، ولكن
الحـيوانـات كثيرة، والـقرون مهـما
كانت ضخمة، تظل قليلة بالنسبة
إلى عدد الحيوانات، فلمن أعطيها؟
كـان كـبير الأيل يـستـشير أنثـاه في
ذلك وكان ذلك بالنسبة له مشكلة

حقيقية.

من حكايات الشعوب

الأرنب وأذناه الطويلتان

-حسناً خذهما!
فرح الأرنب وسر سروراً كبيراً، عبر
عنه بالقفز والرقص والتبختر...

ولكـن فجــأة سقـطـت علــى رأسه
مباشـرة، من شجرة البلوط، ثمرة

بلوط كبيرة.
انتـفض الأرنب مـذعـوراً، وأسـرع
بـالهــروب والتخـفي، علـى عـادة

الأرانب.
لكـن ذلـك لم يكـن سـهلًا. فقـــد
اشتبك قرناه بالأحراش وعلق بها
بشدة، ولم يستطع الفكاك، فجعل

يولول مرعوباً...
أمــا كـبير الأيـل، وأنثــاه الأيلــة،
فــانهــدا يـقهقهــان، ويـشــرقــان

بالضحك مما حصل للأرنب!
وقال كبير الأيل أخيراً:

-لا يـا صاحبي! أنت كما أرى جبان
لا تصلح للقتال. والجبان لا تعينه
حتـى أطـول القــرون وأضخمهـا.
فلتأخذ أذنين طويلتين، وليعرف
الجميع أنك تحب استراق السمع...

***
....وهكــــذا ظل الأرنـب بـــدون
قـــرنين، ونـشــأت لــديه أذنــان

طويلتان.. طويلتان...

عـن ســــؤال كـبــير الأيل، ولـكـن
الأرنب الفضولـي لم يصبر، فأطلع

رأسه من وراء الشجيرات وصاح:
-إن القــــرون لـي، أنــــا الأرنـب،
فلتتكرم علي بها، يا كبير الأيل، يا

زعمينا!
فقال كبير الأيل:

-أهــذا أنـت، أيهـــا الأرنب، مــا لك
بالقرنين، ماذا تفعل بهما؟

رد الأرنب:
-القــرنــان لازمــان لـي جــداً، في
حيــاتي. ســأجعل كل أعــدائي في
خـوف دائم وسـيخشـاني الجـميع

ويهابونني.
فقال كبير الأيل:

ظل الأرنب مـصغيـاً، وهـو يفكـر
حبذا لو حصلت على قرنين، فهل

أنا أسوأ من غيري؟ 
سأل كبير الأيل أنثاه:

-كيف أوزع قروني؟ لمن أعطيها؟
أراد الأرنب أن يتكلم، وإذا الزوجة

تجيب:
-أعـط قـرونــاً للغــزال، فهــو من
أقاربنا ولا يجوز أن تحرمه وسيلة

للدفاع عن نفسه.
قال كبير الأيل:

-حسـناً، إن الـغزال يـستحق فعلا،
ذلـك ولكـن هـــاتـين القـــرنـين

الكبيرتين لمن أعطيهما؟
كادت )الأيلـة( تفتح فاهـا لتجيب

حكاية بيلاروسية

ترجمة/ أ. د. جليل كمال الدين

كان هـناك ملك صـالح يحب العلم
ويحـب العـلمــاء، وكــان يعـمل في
سبـيل بلاده وكان في زمانه مؤرخ
مـشهور فطلـب الملك من المؤرخ أن
يـكتـب له تــاريخ العـــالم حتــى
يعـرف أخبـار الـذين كـانـوا قبله
ويـتعلـم منهـا درسـاً. راح المـؤرخ
يكتب الكـتاب ويقرأ مـئات الكتب
ويـزور الآثار وبـعد عشـرين سنة
جاء المـؤرخ وهو يحمل كتابه فوق
أربعـين جمـلًا فقــــال الملـك: )إن
عمري 60 سنة وقد ضعف جسمي
ولـن أتمكـن من أن أقــراً كل هــذا
الكتـاب الكبير. إذهب واخـتصره(
وبعـد عـشـر سـنين جـاء المـؤرخ
ومـعه 20 جملًا وطـلب الــسمــاح
للــدخــول علــى المـلك، فقــال له
الملك الشيخ )إني أصبحت أكبر من
قبل وقــد ضعف بصـري فـاذهب

واختصره في كتاب واحد(.
وبعد خمس سـنين جاء المؤرخ إلى
بلاط المـلك ووراءه خــادم يحـمل
كتـابــا ضخمـاً ولمـا وصل إلى بـاب
البلاد رأى الناس يبكون فسأل عن
السبب فقالوا له: إن الملك مريض،
ولمـا استـأذن سمح له الملـك فدخل
مـع الكتاب، فلمـا رأى الملك الكتاب
الكبير قـال وهو يبتـسم ابتسـامة
ضعيفـة: أيهـا المـؤرخ، إن عمـري
الآن 75 سنة وانا سـوف أموت بعد

حكايتان من بغداد

تـــــاريــــخ العــــالـــم
يرويها: أ.د. داود سلوم

قلـيل ولا وقـت عنــدي لقــراءة
الكتاب، اختصـر لي تاريخ العالم
في ثلاث كلمـات حتى أعرفه قبل
أن أموت، فقـال المؤرخ وفي عينيه
دمعة على الملك الصالح الذي على
فراش الموت: سيدي، إن تاريخ من
قبلنـا مـن الإنسـان هـو إنه: ولـد

وعاش ومات!!
2- ما الذنب!!

جلــست ثلاث نـسـوة مـطلقـات
يـتحـدثـن فقلـن: نحن لا نـدري
لماذا طلقنا أزواجنا ولما سئلت أول
واحـدة منهن مـا قـصتك قـالت:
)والله لم أعمل شيـئاً، كل مـا كان
إنه جـاء بـسمكـة وقـال أشـويهـا
فـوضـعتهـا علــى عين الـشمـس
نصف نهـار ولم تستـو فطلقني(
فقالت الثـانية: )أما أنا فلم أعمل
شـيـئــاً ابـــداً ولكـن حـين نفــد
الحـطب عنـدنا أشعـلت بشـماغه
وعـرقجـينه لـكي ينـضج الغـذاء
فــطلقـني( وقــالـت الـثــالـثــة:
)أمطـرت الدنيـا وتطينـت باحة
)الحـوش( فـصففـت الصـابـوني
الـذي معي كله بين بـاب الدار إلى
الغـرفــة حتـى لا يلـوث الـطين
مداسه( ثم ضحك ثلاثتهن وقلن

)إن الرجال مجانين(!
عن كتـاب )قـصص بغـداديـة( –
1962

ليس بمـيسور أحد أن يحدد في أي
عام حدث ذلك، لكنه حدث...

في قـديم الـزمـان، كـانت أسـراب
الطـيور من مختلف أنحـاء الغابة،
تجـتـمـع في مكـــان اخـتــــارته،
لـلتـشـاور والمحــاكمــة، وتبـادل

النظرات والآراء..
واجتـمعت محكمـة الطـيور، ذات

يوم، لمحاكمة طير )الفاختة(.
أقعـدتها المحـكمة علـى غصن من
أغصـان شجرة البـتولا المتـدلية.
وابتـدأت تحاكمهـا طيور مـشهود
لهــا بــالهـيبــة والــوقــار، مـثل
الطـاووس، والـشحـرور، والبـوم،
ونقــار الخــشب، الــذي اعـتبر في

وقته، اكثر الحكماء حكمة..
قـال الـطــاووس، رئيـس هـؤلاء
الحـكماء، حدثينـا، بكل صراحة،

مـحـكـمــــة الـطـيـــــور
هل تأكلها أنت، ايها الطاووس؟ أم
أنت تـأكلينهـا، أيتهـا البـومة؟ أم

أنت تأكلها، أيها الشحرور؟
خجل الحكام..

وجعلـت كفـــة الميــزان تــرجح
لصالح الفـاختة فـأصدروا الحكم

ببراءتها..
 ***

مضت الأعوام والقرون..
وأمّحـــى أثـــر تـلك المحـــاكـمـــة

التاريخية من ذاكرة الطيور..
كـانت الغـابـات تـنمـو وتـزدهـر
وتتـكاثـر وتسـد الأفق أحيـاناً..
وكـــانـت الـطـيـــور تغـني بـين
اشجارها وأغـصانها.. ومروجها..
وأحداجهـا.. ولا يزال يتردد، بين
اصـواتها، من حين لآخـر، وحتى
الآن إنـشاء الفاختـة الحزين )كو-

كو(.. )كو-كو(... )كو-كو(.

غير أن الـشحـاريـر حملـت كلمـة
الفـــاختــة علــى محـمل الجــد،
وأخــذتهـــا بنـظــر الاعـتبــار،

فعارضت ذلك الحكم..
وقال نقار الخشب الحكيم:

- إن الفــاختــة غير مــذنبـة، في
الحقيقـة. وأود القول، إضـافة إلى
ذلك، إن الإحراج والغـابات تجعل
أرضنـا جميلـة.. ولكن كـثيراً من
الحـشــرات الـضـــارة التي تـهلك
الأخـشاب، تعـيش فيهـا وتتكـاثر
بـسرعـة، وبوفـرة هائلـة.. وثمة
طيور تـؤثر أكل الحبـوب والكرز
والفـراولــة فقط.. أمـا الـديـدان
والجعلان والحـشــرات الـضــارة
فتتركها.. قـولوا يـا طيور الغـابة
من مـنكم يـأكل هــذه الحشـرات
الـضارة كالأرضـة، مثلًا، وهي ألد
أعداء أشجـار الغابـة وأخشـابها..

وحين أضعهـا، أخيراً، أرى فـرخـاً
يفقس من الـبيضة الأولى.. فماذا
بوسعي أن افعل؟ هل أطير لأحمل
الغــذاء لفــرخي، أم أرقــد علــى
البيضة الجديدة؟ وهكذا أضطر،
أنــا الأم ذات الحـظ العــاثــر، إلى
وضـع بيـضي في أعـشـاش الـغير،
لكـي تــربـي أمهــات أخــريــات
افراخي.. غير إنـي أشعر بالخجل
والأسـى ممـا أفعل، وممــا يحصل
لـي.. فأعبر بصيحاتي عن حزني
الشديد، فأنشد )كو-كو( )كو-كو(،
أنشودتـي الحزينة هذه لتتردد في

أرجاء الغابة...
 ***

نهض الحكّام ليتشاوروا...
وكـان الطاووس عنيداً في إصراره
علـى الحكم بـالأعدام، وشـاركته

البومة في ذلك.

معطيـاً الكلمة الأخيرة للـفاختة،
فمـن حقها أن تـدافع عن نفـسها،

كما يقضي القانون في المحاكم.
فقـالت الفاختة، مناشدة حكامها

الطيور: 
- لا تغــضـبـــوا، يــــا حكـــامـي
الصارمين، فـأنا لست أماً عظيمة
الحنان، إني بائسة، تعيسة، عاثرة

الحظ..
- إنـي أغبـطـكم، لأنـكم تـبنــون
أعـشاشـاً تقعدون فـيها، تـضعون
البيض، وتـرقدون علـيه بهدوء،
ولا يضـايقكم أحـد.. أمـا أنـا فلا
استطـيع أن أفعل ذلك.. إني أضع
البيـضة، وأتمنـى أن أرقد عـليها،
كـسـائـر الـطيـور  –الأمهـات...
ولكني أشعـر بـأن بـيضـة أخـرى
تـنــضج في بــطـني. غــير إنهـــا
تسـتغرق مدة طويلـة لنضوجها،

أيتهـا الفاختة، لمـاذا أنت تعيشين
هكــذا؟ لمــاذا تــشكــو مـنك كل
الطيور؟ قـولي لنا لمـاذا لا تبنين
عشـاً؟ لمـاذا لا تـطعمين وتـربين
أولادك؟ لمـاذا تضـعين البـيض في
أعـشاش الغير؟ لماذا تنشأ أفراخك
نهمـة، شرسـة، عدوانـية، حـتى
إنهـا فـور خـروجهــا من البـيض
تـــرمي بــأخــوتهــا مـن العـش

فيهلكون؟!
لقد اثـارت كلمة الـطاووس هذه،
وأسـئلـته، الــطيـــور المجتـمعــة،
فجعلت تـصرخ مـطالـبة بـإبادة
جنس الفاختة كله، لكي لا يسمع
من الآن فـصــاعــداً، في الغــابــة،
صـوتها الـرتيب الـذي يتردد، بلا

انقطاع، )كو-كو(!
وحصلت جلبة وضوضاء..

فـأسكت رئـيس المحكمـة الجميع،

حكاية من الأورال

حـنـــــان أمحكاية جنوبية

لكثرة ما أظهرته له من حب وود
فـســأله: )هل معـك مفتـاح بـاب
الـبيت؟( فأجـابه بالإيجـاب، فقال
له: )اذهب وافتح الباب خلسة ولا
تحـدث صوتاً وانظـر ما سيكون(.
وعنـدما فعل ذلك شـاهد زوجته
بأحلـى زينتها والحكيم الذي جاء
به معهــا في الغـرفــة، وعنـدمـا
شاهـده هرب فقـال لها: )من أجل
هـذا جعلتـيني اقتل أمـي(، فهوى
عليها بـالسكين الـذي يحمله وهو
يقـول: )لاقتلنك بـنفس الـسكين
التي قـتلت بهـا أمي( فـقتلهـا ثم

قتل نفسه.

والـدته أن تـريح نفـسهــا وتنـام
لتأخـذ قسطـاً من الراحـة لطول
الـطــريـق، وعنــد نــومهــا، قــام
بـذبحها وأخـذ قلبهـا، وفي عودته
وهو مـرتبك خـائف عثـر بحجر
فــأراد أن يــسقـط علــى الأرض،
فقــال له قلـب أمه: )اصـمله( أي
)يحـرسك اسـم الله(، فنـدم علـى
فعلـته حـيث لا يـفيـــد النــدم،
وجلس يـبكي وينتحب، فـشاهده
أحــد المــارة فـســألـه فحكــى له
الحكـايـة، فقـال له أن لــزوجتك
عـشيقـاً وقـد فعلت هـذه الحيلـة
للتخلص من والدتك، فلم يصدق

عــشــيقهـــا وقـــالــت له: أجلـبه
وسيكـون الشفـاء على يـديه، ولما
فعـل ذلك وجلب الـشخـص المعني
وشـاهـدهـا قـال له: )إن دواءهـا
صـعب لا يمكـن الحصــول عليه(،
ولمـا ألح عليه قـال له هامـساً: )إن
شفـاءهـا يـتطـلب أكل قـطع من
قلب والـدتك(، فجفل وامـتعض،
وكلما سألته أمه عن قول الحكيم
يتهرب من الإجابة والزوجة تلح
بـطلب الـدواء علـى أساس إنـها لا
تعرف نـوع الدواء، ويقـول المثل:
)كثر اللحاح يطك اللحيم(، وبعد
أن اقنعـته إنهـا شـابــة ويجب أن
تعيش عـمرها الـذي كتبه لها الله
سبحـانه وتعـالى، وإنهــا ستمـوت
بالمرض ناقصة عمر، أخذ والدته
لـزيـارة أقـارب والـده لـلتعـرف
عليهـم وهم في مكـان بعيـد، وفي
مكان خال مـن الطريق طلب من

سـابقاً، فأشـارت عليه والدته بعد
إلحـاح الـزوجـة أن يعـمل بمهنـة
والـده فعمل حطـاباً، ولـكن مورد
عملـه لم يسـد حـاجـات زوجته،
وبمـرور الأيـام أصـبح للـزوجـة
عشيقـاً ففكرت بالتخلص من الأم
لـيخلــو لهــا الجــو، فــاتفقـت مع
عـشيقهـا علـى خطـة، فـوضعت
الكركم علـى وجهها ليظهر أصفر
اللـون، ووضـعت خبـزاً يــابسـاً في
فـراشهـا ليتـكسـر عنـد الحـركـة
ويظهـر صـوتـاً علـى أن أضلاعهـا
تحـدث صـوتـاً لـشـدة مـرضهـا،
ومرت أيامـاً وهي على هذه الحال
والـزوج يـعتـصـر ألمــاً، فقـرر أن
يــذهب إلى أي مكـان لـيبحـث عن
حكيم فيجلبه ليـداويها ويشفيها
من علـتها و)المشـافي رب العالمين(،
ولمـا عــرفت الـزوجـة بمـقصـده
وصفـت له حكـيمـاً قــريبـاً هـو

مكــروه، وكـبر )ابن الـســالفــة(
وأصبح شـابـاً، فبـدأت تلـح عليه
بــان تجــد له بـنت الحـلال التي
يتزوجـها، وهو يرفض بشدة لئلا
تأتـي من تعكـر صفـو حيـاتهـما،
وتـؤذي والــدته بــأي فعل كـان،
ولـكن الأم تعــاود وتلح علـيه كي
ترى أولاده قـبل وفاتها، وتشاهده
سعـيداً هـانئـاً مع زوجته، والابن
يـرفـض إلى أن أقنـعته بـأن بـنت
الجـيران فتـاة طـيبــة وجميلـة،
ويمكن خـطبتهـا له فيكـون معها
سعيـداً ويسعد أمه، وعندما وافق
علـى مضـض خطـبتهـا له وشـاء
النـصيب أن يتزوجـها، وبعد فترة
طلبت منه الـزوجة أن يعمل بأي
عمل ليـجلب لها مـا تحتاجه، وأن
لا تكـون عـالــة علــى أمه، وقـد
احتـار بــأي عمل يـعمل وهـو لا
يعـرف أي عـمل لعــدم اشتغـاله،

محمود كريم الموسوي
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